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 في القرآن والسنة صفاتُ المنافقين

 المنافقيبعنوان: "خطبة الجمعة  -حفظه الله  - خالد بن علي الغامديالشيخ ألقى فضيلة 
ُ
"، في القرآن والسنة نصفات

ث  ر، كما أوردَ أشهرَ صفاتِ  فيها عنوالتي تحدَّ
َ
ا أنه ينقسِمُ إلى قسمَين: أكبر، وأصغ

ً
ن ِ
التحذير من النفاقِ وأهلِه، مُبي 

نافِقين
ُ
ت الم

َ
بين في فضحِهم وهَتك أستارهم، والتي نزل

ُ
 الكتاب الم

ُ
ر؛ لئلا تصِلَ بالعبدِ آيات

َ
، وذكر بعضَ خِصال النفاق الأصغ

ا ب -إلى النفاقِ الأكبر 
ً
 .-الله عياذ

 

 الخطبة الأولى

ه ونستغفِرُهحمدُه ن لله إن الحمد
ُ
سنا وسيئات أعمالِنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن ونستعين

ُ
رور أنف

ُ
 بالله من ش

ُ
، ونعوذ

ه،، له لا شريكَ  دهُ أن لا إله إلا الله وح   شهدُ أو ، يُضلِل فلا هادِيَ له
ُ
ى الله وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسول

َّ
 عليه وعلى آلهِ  صل

 
َ
مَ  وأصحابِه، والتابعين

َّ
ين، وسل  تسليمًا كثيرًا. لهم بإحسانٍ إلى يومِ الد 

 :أما بعد

قوا الله 
َّ
 التقوَى: هي الإخلاصُ لِله ، و - عبادَ اللهِ  -فات

َ
ِ والعلانية؛ فإن حقيقة

ه في كل راقِبوه في السر 
ُ
 معه، وخشيت

ُ
، والصدق

ِ الأحوال، وإصلاحُ السرائِر والقل
 .-سبحانه  -وبِ، فإنها محلُّ نظر الرب 

ها اللهُ 
ُ
ون يوم القيامة بحسناتٍ كجِبال تِهامة بِيضًا، فيجعل

ُ
وا بمحارِمِ الله  وإن قومًا يأت

َ
ورًا؛ لأنهم كانوا إذا خل

ُ
هباءً منث

 الناظرين، 
َ
وا اَلله أهون

ُ
وها، فجعل

ُ
دَرُوا وَمَا﴿انتهَك

َ
َ  ق رِهِ  حَقَّ  اللَّّ

د 
َ
 .[91: الأنعام] ﴾ق

 
ُ
 سلمون:أيها الم
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حمدية الأمةِ  قدَرُ الله على هذهِ 
ُ
بَ عليها  في هذه الأزمانِ  ،الم

َ
رة، أن يتكال ِ

 
تأخ

ُ
ون، ويتنادَوا على الم

ُ
الأعداءُ من كل حدَبٍ ينسِل

تِها.خيراتِ 
َ
وا لتمزيقِها وتعويقِها وتأخير نهض

ُ
ف
َ
 ها، ويتكات

 بدون بيانٍ 
َ
يدِهم، وكان من بيانِ الله  الأعداء، وهَتكِ أستارِ  وتحذيرٍ من هؤلاءِ  ومن رحمةِ الله: أنه لم ترُك الأمة

َ
 -مكرِهم وك

 سمَين، هما:على قِ  الأمةِ  أن أعداءَ  -سبحانه 

نٌ كيدُهم، كما قال الله تعالى:  ِ
 عدواتُهم، وبي 

ٌ
ار صُرحاء، ظاهرة

َّ
ف
ُ
ا﴾ك

ً
بِين ا مُّ م  عَدُوًّ

ُ
ك
َ
وا ل

ُ
ان
َ
افِرِينَ ك

َ
ك
 
يعني:  ،[101ء: النسا] ﴿إِنَّ ال

ِهم؛ لوُضوحِ 
قاءِ شر  ِ

 
 كثيرًا من التعرُّف عليهم، وات

ُ
عانِ الأمة

ُ
رحاءُ لم ت ار الصُّ

َّ
ف
ُ
نِين في عداوتهم، وهؤلاء الك ِ

هم ظاهِرين بي 

هورِ 
ُ
 هم.وظ

ين منذ عهدِ النبي   الأمَرَّ
ُ
تِ الأمة

َ
ت العلاقِ -وسلم وآله صلى الله عليه  -وإنما عان

َ
فاق وأهلِه، مَ المرائِر م، وذاق ِ

 
الذين هم ن الن

 بخناجِرَ 
َ
خادِعُون، الطاعِنون الأمة

ُ
نون الم ِ

تلو 
ُ
ا، الم

ًّ
كلمتِها،  مسمُومةٍ في دينِها وعقيدتِها ووحدتِها، واجتِماعِ  أعداءُ الأمة حق

 للفتنِ والقلاقِل.
ً
صُون بها الدوائِر مكرًا وكيدًا، وإثارة ِ

ترب 
ُ
 الم

 والمكائِدُ 
ُ
عاناة

ُ
؛ حتى يخرُجَ  ولا تزالُ الم

ً
ة الُ  منهم مُستمرَّ فاق الأكبَر المسيحُ الدجَّ ِ

 
نافِقين،  الأعوَرُ  رأسُ الن

ُ
ومن معَه من اليهود والم

ِ عيس ى ابن مريم 
هم الله على يدِ مسيحِ الهُدى والحق 

َ
نا أفضلُ الصلاة والسلام  -فيُهلِك ِ

 .-عليه وعلى نبي 

 الله: عبادَ 

ن  
ُ
  لم تك

َ
ي ينش

َ
 لك

ٌ
 في العهدِ هناك حاجة

ُ
ِ  أ النفاق ار -وسلم وآله صلى الله عليه  -في زمن النبي  المكي 

َّ
ف
ُ
 ؛ لوُضوحِ عداوَة الك

 وصراحَتهم.

برى، حينما رأى اليهود ومن في قلبِه مرضٌ أن أمرَ النبي 
ُ
 بعد غزوة بدرٍ الك

َ
أ
َ
 في أوائِلِ ما نش

َ
أ
َ
وسلم وآله صلى الله عليه  -وإنما نش

ه، وأن راي - ة النفاقِ قد توجَّ
َّ
ط

ُ
 من اليهود على أوليائِهم خ

ٌ
هور، فخشوا على أنفسِهم، واقترَحَ طائفة

ُّ
 في الظ

ٌ
 الإسلام آخِذة

َ
ة

رُ : -سبحانه  -هذه، كما قال الله 
ُ
ف
 
هَارِ وَاك هَ النَّ وا وَج 

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ى ال

َ
نزِلَ عَل

ُ
ذِي أ

َّ
وا بِال

ُ
ابِ آمِن

َ
كِت

 
لِ ال ه 

َ
ن  أ ِ

 م 
ٌ
ة
َ
ائِف

َّ
ت ط

َ
ال
َ
وا آخِرَهُ ﴿وَق

﴾
َ
جِعُون هُم  يَر 

َّ
عَل

َ
 بمكرِ وخديعة ، [72آل عمران: ] ل

ً
 خبيثة

ً
ة  يهوديَّ

ً
ت شجرة

َ
ه، فبسَق

ُ
ت
َ
ت نبت

َ
 النفاقِ الأولى، ونبَت

ُ
ت شرارة

َ
فاشتعل
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 في خاصِرةِ ض مرَ 
ً
وُون تحت لوائِه؛ ليُصبِحُوا شوكة

َ
 موئِلَ الغادِرين الحاقِدين، ينض

ُ
مة، وأشدَّ الأ  ى القلوب، حتى غدَا النفاق

ا وخطرًا على عقيدةِ 
ً
رحاء عُدوان ار الصُّ

َّ
ف
ُ
راتها من الك

 .الأمة ومُقدَّ

ى الله 
َّ
تهم، وإضمارهم الشرَّ للأمة تول بث طويَّ

ُ
ن  -سبحانه  -ولسُوء أفعالهم، وخ ة، وبيَّ ندسَّ

ُ
 -بنفسِه فضحَ هذه الطائفة الم

هم وعلاماتهم وصفاتهم، وخصائِص سُلوك -سبحانه 
َ
ورت

ُ
ط

ُ
 خ

َ
اتهم، وبواعِث تحرُّكاتهم، والمنهجَ الصحيحَ في التعامُل معهم في  يَّ

 تهتِكُ أستارَهم.
ُ
حرِقة

ُ
ها الصواعِقُ الم ماتٍ عظيماتٍ، كأنَّ

َ
 آياتٍ مُحك

ق معانِيها، كما في صدر سُورة البقرة في ثلاث عشرة آية،
ُّ
تها وتدف ت اليوم، من حيويَّ

َ
نزِل

ُ
ها أ  لكأنَّ

ٌ
 نابِضة

ٌ
ة وفي سُورة آل  آياتٌ حيَّ

 
َ
ون، وما أعظمَ بيان

ُ
نافِق

ُ
الله في  عمران، والنساء، والأنفال، والأحزاب، ومحمد، والفتح، والحديد، والمجادلة، والحشر، والم

 
ُ
نافِقين وصفاتِهم؛ حيث

ُ
ى "الفاضِحة" لأحوال الم سمَّ

ُ
تى ما زالَ الله تعالى يقولُ فيها: ومنهم، ومنهم، ومنهم، ح سُورة التوبة التي ت

كِرَ فيها.
ُ
ى أحدٌ إلا ذ

َ
 أنه لا يبق

ُ
 ظنَّ الصحابة

ن رسولُ الله  ا كثيرًا من صفاتهم، وملامِح -وسلم وآله صلى الله عليه  -ولقد بيَّ
ً
ا مُشرِق

ً
ل معهم، في شخصياتهم والتعامُ  بيان

 
ُ
 نه القولية والفعلية والعملية، وسيرته التطبيقيَّ سن

َ
  بها دواوينُ  فيضُ ة التي ت

َّ
حتى  - عباد الله يا -النبوية، وكل ذلك ة السن

 
َ
 النفاق الداهِ  وا خطرَ ر المسلمون، ويعُ يحذ

َ
  ه هم العدوُّ م، وأن أهل

ًّ
  ،على الحقيقة ا، هم العدوُّ حق

َ
، - عباد الله يا -وهم رُ فاحذ

 
َ
 قات
َ
 ل

َّ
 ى يُ هم الله أن

َ
 كون.ؤف

 أيها المسلمون:

 
ُ
  النفاق

ُ
ه الله ورسول ِ عُ إلى اختِ ين، وهو في حقيقته وأصله يرجِ على نوعَ  -وسلم وآله صلى الله عليه  -ه الذي ذمَّ

لاف حالة السر 

  الإسلامَ  ه إلى أن يُظهر العبدُ سببُ  عُ ر يرجِ لاف والتغايُ رهما، فإن كان هذا الاختِ عن حالة العلانية وتغايُ 
َ
بأصول  والإيمان

  الباطلة، دَ والعقائِ  ن الكفرَ بطِ الاعتقاد، ويُ 
ُ
خرِ  يُّ الاعتقادِ  رُ الأكب فهو النفاق

ُ
  جُ الم

َّ
 ة، وأهل هذا النفاق، آمَ من المل

ُ
هم وا بأفواهِ ن

 
ُ
 هم.ن قلوبُ ؤمِ ولم ت
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  -هذه العلامات  :أعني -منهم  رُ بيان، وهي تظهَ  نها الله أتمَّ بيَّ  وصفاتٌ  ولهم علاماتٌ 
َ
وإسرارهم إلى  ،حن القول والعملفي ل

 
َ
 .وا إليهمأوليائهم إذا خل

 ض لذِ يتعرَّ والقرآن العظيم لم 
ُ
 ه عنهم مُ كر أسمائهم وأعيانهم، بل كان حديث

َّ
 فاتهم وأفعالهم، وهذا المنهجُ زًا في بيان صِ رك

  الفريدُ  القرآنيُّ 
َ
  ،نفعًا مُ هو أعظ

َ
 وأبق

َ
 لأن النفاق وأهله ليسُ  ؛م عاقبةى أثرًا، وأسل

ً
  وا مرحلة

ً
ت، بل هم نموذجٌ هَ ت وانتَ مرَّ  تاريخية

 .نٍ ومكا ر في كل زمانٍ يتكرَّ 

 
ٌ
 رَ وشعائِ  ون الإسلامَ هُ فمنهم الذين يكرَ  ؛وهؤلاء المنافقون أصناف

َ
 ه وأهل

َ
ِ ون إلى الطاغوت، مُ ه، ويتحاك

ى اللَّّ
َ
ا دُعُوا إِل

َ
﴿وَإِذ

﴾
َ
رِضُون ع  هُم مُّ ن  ِ

رِيقٌ م 
َ
ا ف

َ
نَهُم  إِذ مَ بَي 

ُ
ك  .[48النور: ] وَرَسُولِهِ لِيَح 

ِ ومنهم الذين يُ 
 
 بُ كذ

َ
ِ ه تكذيون الله ورسول

 
  رون حبَّ ظهِ ا، ويُ زئيًّ ا أو جُ يًّ بًا كل

ُ
 في حقيقةِ  وهم في الحقيقةِ  ،صرة المسلمينالإسلام ون

ِ  أصحابِ  مثلُ  أمرهم
 بطِ رار، يُ مسجد الض 

ُ
  والغدرَ  ،المحضَ  ون الكفرَ ن

َ
 .بالمسلمين والإضرارَ  والخيانة

 ضُ بغِ ، ويُ والفعلِ  بالقولِ  -وسلم وآله صلى الله عليه  -ؤذون النبي ومنهم الذين يُ 
َ
 ون منه، ويطعَ رُ ونه ويسخ

ُ
 ن

َّ
ته ون في سن

 زُ ه، ويلمِ وهديِ 
ُ
ِ ون الم

 تمس 
َّ
 ته ويهزَ كين بسن

ُ
 ون منهم، خاصَّ أ

ً
  ة

َ
من الخلفاء  -وسلم وآله صلى الله عليه  -رسول الله  صحابة

 .-رض ي الله عنهم أجمعين  -وأمهات المؤمنين  ،وبقية الصحابة ،الراشدين

  ل عليكم من خيرٍ ون أن يُنزَّ ودُّ ولا يَ الإسلام وأهله،  صارَ انتِ هون ومنهم الذين يكرَ 
ُ
 بُ من ربكم، ولا يرق

ًّ
ة، ولا ذمَّ  ون في مؤمنٍ إلا

 حُ ويفرَ 
َ
 جُ هِ ون ويبت

ُّ
د  ﴿ط الأعداء عليهم بالقتل والدمار والتشريد، ون بهزيمة المسلمين، وتسل

َ
اءُ  بَدَتِ  ق

َ
ض

 
بَغ

 
وَاهِهِم   مِن   ال

 
ف
َ
 وَمَا أ

فِي
 
خ
ُ
بَرُ  دُورُهُم  صُ  ت

 
ك
َ
 من الغيظ، وودُّ  لَ وا على المسلمين الأنامِ ، وقد عضُّ [118: عمران آل] ﴾أ

ُ
رون كما كفروا وا لو تكف

 تسُ ، وإن تمسَ فتكونون سواءً 
ٌ
 سكم حسنة

ُ
 يفرَ صِ ؤهم، وإن ت

ٌ
 .وا بهاحُ بكم سيئة

 ون بالمسلمين الدوائِ صُ ومنهم الذين يتربَّ 
ُ
 ر يبغ

َ
راحهم على جِ  يل المسلمين وكسر شوكتهم، والرقصِ خذِ ون في ت، ويسعَ ونهم الفتنة

 .رهم الكبرى لدانهم، وحواضِ بُ  بري، وتفريق كلمتهم، وتخوآلامهم، وتمزيق وحدتهم
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 نافِ مُ  ون اليومالباطنيُّ  لُ كما يفعَ 
ُ
  و العصر، أحفادُ ق

َ
 ، ومن عاوَ ي ِ مِ ابن العلق

َ
 يَ هم في ذلك من أدعِ ن

ُ
ورًا اء الخلافة الإسلامية ز

 وبُ 
ً
 هتان

ُ
 ا، الذين ينش

َّ
 ضون على حُ حر ِ عرات الجاهلية، ويُ رون الطائفية والن

َّ
 إلون حاوِ ام المسلمين، ويُ ك

َ
 أمرهم سقاط

َ
 ولاة

 
ُ
 ظهِ ل يُ قون الأوائِ نافِ والشعوب المسلمة في وحل الدمار والهلاك والتخريب والفوض ى، كما كان الم

َ
 -لرسول الله  رون الطاعة

 فإذ ،-وسلم وآله صلى الله عليه 
ُ
  -وسلم وآله صلى الله عليه  -وا من عند النبي ا برز

َ
ت  منهم الشرَّ  بيَّ

ٌ
عن  روا الخروجَ ، ودبَّ طائفة

 .صيانهوعِ  -وسلم وآله صلى الله عليه  - نبيال طاعةِ 

 ولذلك حاوَ 
ُ
 مَ ولكن الله عصَ  ،-وسلم وآله صلى الله عليه  -النبي  رارًا قتلَ وا مِ ل

َ
 وا الفتارُ ه منهم، وهم الذين أث

َ
على أمير  نة

 ضُ وحرَّ ، -عنه تعالى رض ي الله  -ثمان المؤمنين عُ 
َ
 وا عليه غ

َ
تل شهيدًا صابِ ءَ امهدَ اء الناس و وغ

ُ
رًا مُحتسبًا، كما هم، حتى ق

 أرادَ ك قميصًا، فإن صُ قم ِ إن الله مُ  عثمان! يا»بقوله:  -وسلم وآله صلى الله عليه  -اه النبي وصَّ 
َ
ه، فلا لعِ ك المنافقون على خ

 تخ
َ
 ل

َ
 .بسندٍ صحيحٍ  أخرجه أحمد والترمذيُّ  ؛«انيعه حتى تلق

 
ُ
 ومنهم الذين لا يذك

ً
 ، ويكرَ رون الله إلا قليلا

َ
  هون قراءة

َ
 الحجارة أهوَ  قلُ القرآن، ووالله لن

ُ
ة قراءة مَ داوَ من مُ  قِ عند المنافِ  ن

سُوا﴿القرآن، 
َ
َ  ن سِيَهُم   اللَّّ

َ
ن
َ
ا﴿، [67: التوبة] ﴾ف

َ
كِرَ  وَإِذ

ُ
ُ  ذ دَهُ  اللَّّ   وَح 

 
زَّت

َ
مَأ

 
وبُ  اش

ُ
ل
ُ
ذِينَ  ق

َّ
  ال

َ
  لا

َ
ون

ُ
مِن

 
خِرَةِ  يُؤ

 
ا بِالْ

َ
كِرَ  وَإِذ

ُ
ذِينَ  ذ

َّ
 ال

ا دُونِهِ  مِن  
َ
  هُم   إِذ

َ
شِرُون ب 

َ
ت  .[45: الزمر] ﴾يَس 

  يعَ ون أن تشِ حبُّ ون عن المعروف، ويُ وينهَ  ،رون بالمنكرومنهم الذين يأمُ 
َ
 الفاحش
ُ
نة والضلالة فيهم، الفت غاءَ ابتِ  في الذين آمنوا؛ ة

  وإذا
َ
 ل
ُ
 ق

ُ
 وا آمَ وا الذين آمنوا قال

َّ
  ،ان

َ
 سَ  او وإذا خل

َ
 ل
ُ
 على الخير، ويقبِ دادٍ أشحَّ وكم بألسنةٍ حِ ق

ً
 نفِ ون أيديهم، ولا يُ ضُ ة

ُ
ون إلا وهم ق

 هون، وإذا رأيتَ كارِ 
ُ
 عجِ هم ت

ُ
بالكلام، وهم  قهمتهم وتشدُّ ع لقولهم من فصاحَ وا تسمَ بك أموالهم وأولادهم وأجسادهم، وإن يقول

 أجبَ 
ُ
ا وفرَ الناس وأشدُّ  ن

ً
ا، يحسَ هم خوف

ً
وا بأن يكونوا مع ضُ في سبيل الله، ورَ  وا الجهادَ هُ صيحةٍ عليهم، ولذلك كرِ  ون كلَّ بُ ق

بِ فِ الخوالِ 
ُ
 ، وط

َ
 هون.ع على قلوبهم فهم لا يفق

 الله فيهم:  الذين هم قال ،أهل النفاق الأكبر إلى غير ذلك من صفاتِ 
ُ  
﴾﴿إِنَّ الم

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
 
 هُمُ ال

َ
افِقِين

َ
﴿إِنَّ ، وقال: [67التوبة: ] ن

ارِ﴾
َّ
لِ مِنَ الن

َ
ف س 

َ  
ر كِ الأ

 فِي الدَّ
َ
افِقِين

َ
ن
ُ  
 .[145النساء: ] الم

 أمة الإسلام:
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ُ
  لَ الذين نزَ  ،-وسلم وآله صلى الله عليه  -عهد النبي في هو الذي كان عليه المنافقون  الأكبرُ  هذا النفاق

ُ
بتكفيرهم  القرآن

  يدهم في النار، وقد كان على رأسوتخلِ 
َ
 المنافقين آن
َ
  اك عبدُ ذ

ُ
ٍ بَ الله بن أ  ي 

َ
لما  -وسلم وآله صلى الله عليه  -على النبي  دَ ، الذي حق

 هاجرًا، وأشرَ المدينة مُ  مَ قدِ 
َ
 ق

ُ
  ،-وسلم وآله صلى الله عليه  -اره بأنوَ  ت المدينة

 
 وال
َ
 ت

َّ
الله عليه  صلى -رسول الله  حولَ  الناسُ  ف

 به فرحًا شديدًا.وا حُ وفرِ  ،-وسلم وآله 

 
َ
  ذلك ابنَ  فأغاظ

ُ
ٍ بَ أ   -وسلم وآله صلى الله عليه  -للنبي  رَ ، فأضمَ ي 

َ
  العداوة

َ
ى القلوب أبدًا، وبدأ هو ومن معه من اليهود ومرض 

 سَ والدسائِ  دَ وصحابته المكائِ  -وسلم وآله صلى الله عليه  -ون للنبي يدُ يكِ 
َ
 ، فكان أن خ
َ
في  -وسلم وآله صلى الله عليه  - النبيَّ  لَ ذ

حُ 
ُ
 حَ د، وانسَ معركة أ

ُ
 ب بث
ُ
 ل

َ
 ث الجيش، وكش

َ
 شركين.للمُ  -وسلم وآله صلى الله عليه  -النبي  ظهرَ  ف

  الأحزابِ  ى هو ومن معه لتجميعِ ثم سعَ 
ُ
ِ  ،في المدينة -وسلم وآله صلى الله عليه  -ة النبي رَ حاصَ لم

 
خذ

ُ
 لينوكانوا على رأس الم

 
ُ
 رجِ والم

ُ
 فين ليف
ُّ
 د المسلمين.وا في عضُ ت

وإسقاط رمز الإسلام  ،بيت النبوة الشريف ها تشويهَ وا من ورائِ حادثة الإفك الشهيرة، التي أرادُ  وهم الذين كانوا وراءَ 

 ، من هذه الفئة المنافقة التي غدَ دِ والمسلمين، إلى غير ذلك من المؤامرات والمكائِ 
 
  ت

ُ
 ق

ً
 سيئة

ً
  ن الكفرَ بطِ لكل من يُ  دوة

َ
 والخيانة

لِيمًا )للمسلمين،  والكيدَ  والغدرَ 
َ
ابًا أ

َ
هُم  عَذ

َ
نَّ ل

َ
 بِأ

َ
افِقِين

َ
ن
ُ  
رِ الم ِ

 
 138﴿بَش

َ
مِنِين

 
ؤ
ُ  
لِيَاءَ مِن دُونِ الم و 

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
 
 ال

َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ذِينَ يَت

َّ
( ال

إِنَّ ا
َ
 ف
َ
ة عِزَّ

 
 عِندَهُمُ ال

َ
ون

ُ
غ
َ
ت يَب 

َ
ِ جَمِيعًاأ

 لِلَّّ
َ
ة عِزَّ

 
 .[139، 138النساء: ] ﴾ل

  الله لي ولكم في القرآنِ  كَ بارَ 
َ
رُ الله العظيمَ عَنا بما فيه من الْياتِ والذكرِ الحكيم، أقولُ قولِي هذا، وأستغفِ العظيم، ونف

 ِ
 الرحيم. إنه هو الغفورُ  وه،ذنبٍ، فاستغفِرُ  الجليلَ لي ولكم ولسائرِ المسلمين من كل 
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 الخطبة الثانية

﴾ه: الذي قال لنبي ِ الحمدُ لله الحمدُ لله،  اهُم 
َ
ذ
َ
 وَدَع  أ

َ
افِقِين

َ
ن
ُ  
افِرِينَ وَالم

َ
ك
 
طِعِ ال

ُ
 ت

َ
ه المؤمنين أن عبادَ  رَ ، وأمَ [48الأحزاب: ] ﴿وَلا

 
َّ
 يت
ُ
 وا الله وأن يكونوا مع الصادِ ق

ُ
ِ قين، وأ

 
 صل

ُ
ِ ي وأ

 
 على إمام الحُ  مُ سل

َ
 نف

ُ
له د الأنبياء والمرسلين، وعلى آصين، وسي ِ خلِ اء الم

 
َ
 وا إلى ربهم، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.وا دينهم لله، وأنابُ صُ وصحابته الذين أخل

 أما بعد:

 
َ
  الثاني من النفاقِ  أن النوعَ  - أيها المسلمون  -وا مُ فاعل

ُ
ه الله ورسول   :-وسلم وآله صلى الله عليه  -هُ الذي ذمَّ

ُ
 الأصغر  هو النفاق

 
ُ
  نفاق

ُّ
  جُ ، وهو لا يُخرِ الإسلام في القلبِ  أصلِ  مع بقاءِ  ،من أخلاق وأعمال المنافقين بش يءٍ  قُ العمل، وهو التخل

َّ
ة، لكن من المل

 عظيمٍ  به على خطرٍ صاحِ 
َ
 ، وعلى شف

َ
 ا هل
َ
عن حالة  لاف حالة السر ِ على اختِ  لُّ التي تدُ  ؛ لظهور علامات المنافقين عليهةك

 لعلانية.ا

  -رض ي الله عنه  -وقد قال أبو الدرداء 
ُ
 عن خ

ُ
 ".عٍ ليس بخاشِ  عًا والقلبُ خاشِ  دَ ى الجسَ ل عنه: "أن ترَ لما سُئِ  وع النفاقِ ش

 اختِ  :: "من النفاقِ -رحمه الله  - البصريُّ  وقال الحسنُ 
ُ
 القلب واللسان، واختِ  لاف

ُ
 والعلانية، واختِ  السر ِ  لاف

ُ
الدخول  لاف

 والخروج".

 ر للناس أنه يُظهِ  :ومن علامات صاحب هذا النفاقِ 
ً
  علانية

ً
 وتقوَ  صالحة

َ
  ى، فإذا خلا

َ
 بنفسه، اخت
َ
 ل

ُ
 فت حالت

َ
خوفه  لَّ ه، وق

ِ وَهُوَ مَعَهُم  إِ وحياؤه من ربه، 
 مِنَ اللَّّ

َ
ون

ُ
ف
 
خ
َ
ت  يَس 

َ
اسِ وَلا

َّ
 مِنَ الن

َ
ون

ُ
ف
 
خ
َ
ت ى﴿يَس 

َ
 يَر ض 

َ
 مَا لا

َ
ون

ُ
ت ِ
 يُبَي 

 
لِ﴾ ذ و 

َ
ق
 
 .[108النساء: ] مِنَ ال

 ى للتسميع بما يفعَ يسعَ و  ،بأعماله ي الناسَ رائِ وهو يُ 
َّ
دَ ل، وإذا صل   ى بين الناس جوَّ

َ
 صلات

َ
 نَ ه وأتق

َ
ط فيها بنفسه فرَّ  ها، وإذا خلا

 
َ
 رَ ونق

َّ
 رَ ها وأخ

َّ
 ها عن وقتها، يتخل

ُ
 دائمًا بلا عُ  دِ عن الصلوات بالمساجِ  ف

َ
  لُ ذر، وأثق

ُ
العشاء  الصلوات على المنافقين صلاة

 
َ
تِ  ذرٍ ك ثلاث جُمَعٍ بلا عُ رَ والفجر، ومن ت

ُ
 ب من المنافقين، كما ثبَ ك

َ
 .-وسلم وآله صلى الله عليه  -عنه  ت

 عباد الله:
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ُ
  :الأصغر طورة هذا النفاقِ ومن خ

َّ
 صاحبُ  رَّ مٌ وجسرٌ إلى النفاق الأكبر، إذا استمَ أنه سُل

َ
عب  رَ ه على أخلاق المنافقين، وأكث

ُ
من ش

 ع  ولم يدَ  النفاقِ 
َ

 ها، ويُخش 
َ
 ب الإيمان عنى عليه  أن يُسل

َ
 .سيئةٍ  م له بخاتمةٍ د الموت، ويُخت

 كما ثبَ 
َ
 بعمَ  الطويلَ  الزمنَ  لُ ليعمَ  أن الرجلَ » ":الصحيح"في  ت

َّ
 ة، ثم يُ ل أهل الجن

َ
 خت

ُ
 .«أهل النار ه بعملِ م له عمل

 وقد بيَّ 
َ
 ن

ُ
  ت الرواية

ُ
 أن عمَ  ":الصحيح"خرى في الأ

َ
 .و للناسِ أهل الجنة ذاك، إنما كان فيما يبدُ  لِ ه بعمَ ل

 وهذا ا
ُ
 دليلٌ على ضعفِ الإيمان في القلب، وقِ  - عباد الله يا - الأصغرُ  لنفاق

َّ
ى في الدار الْخرة، فلذلك ترَ  والرغبةِ  الله ة تعظيمِ ل

 بَ صاحِ 
َ
ث كذ  ه في علاقته بالناس، إذا حدَّ

َ
  مَ ف، وإذا خاصَ ب، وإذا وعدَ أخل

َ
 دَ غدَر، وإذا اوإذا عاهَ ر، جَ ف

ُ
 مِ ؤت

َ
  ن خان

َ
، الأمانة

 لمين، وإذا عامَ وغشَّ المس
َ
 هم وعامَ نَ هم داهَ ل

َ
 رار الناس عند الله ذا الوجهَ ين، وإن من شِ هم بوجهَ ل

َ
 ى هؤلاء بوجهٍ ين، الذي يلق

 .وهؤلاء بوجهٍ 

ِ ه، فهو مُ ه عن حالة علانيتِ لاف حالة سر ِ وهذا دليلٌ على اختِ 
 شخصيَّ  رُّ رٌ في أمره، لا تستقِ تحي ِ دٌ مُ ترد 

ُ
 ، ومنهجٍ أصيلٍ  ه على مبدأٍ ت

 بُه، كما وصَ ت إليها ركائِ هَ وحيث كانت توجَّ  ،ة الماديةيَّ وأغراضه النفعِ  ،الشخصية ه، بل هو مع مصالحواضحٍ 
َ
صلى  -ه النبي ف

ا بقولِ  -وسلم وآله الله عليه 
ً
ا دقيق

ً
 مَ »ه: وصف

َ
ن ث اةِ العائرةِ بين الغنمَي 

َّ
  :يعني -لُ المنافقِ كمثلِ الش

ُ
ِ الم

إلى يرُ تعِ  - رةدة والحائِ ترد 

 
ً
ة  هذه مرَّ

ً
ة  ، ، وإلى هذه مرَّ

 
ت
َ
هما ت  أخرجه أحمد ومسلم. ؛«عُ بَ لا تدري أيَّ

 ع يدًا من طاعة، ويستخِ ق الجماعة، وينزِ فارِ ى الجاهلية، ويُ و بدعوَ أنه يدعُ  :ومن علاماته
ُّ
 والمصلحين. الأمر والعلماءِ  بولاةِ  ف

 لا -رض ي الله عنهما  -رٌ ارٌ وجابِ كما قال عمَّ 
ٌ
ِ يستخِ : "ثلاثة

 
 بحق

ُّ
  نٌ نافقٌ بي ِ هن إلا مُ ف

ُ
  ه: الإمامُ نفاق

ُ
ِ ط، ومُ قسِ الم

 
م الخير، وذو عل

 
َّ
 ة في الإسلام".يبَ الش

 بما لم يُ  عُ هذا النفاق يتشبَّ  بَ ى صاحِ وترَ 
َ
  ي  ثوبَ  سٍ كلابِ  عط

ُ
 ل، ويُكثِ أن يُحمَد بما لم يفعَ  ور، ويُحبُّ ز

َّ
ِ ر من الل

 عن والسب 

 
ُ
  لبذاءَ ه، وإن اقِ طِ نحش في موالف

َ
  والبيان

ُ
 عبَ ش

َ
 ان من النفاق، كما ثبَ ت

َ
 ".مسنده"عند الإمام أحمد في  ت
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ُ
 ون

ُ
 ش

ُ
ٍ  وز

 المرأة على زوجها بغير حق 
ُ
 ، وطلبها الخ
 
 المرأة وسُ  جُ ذر، وتبرُّ ع منه بدون عُ ل

ُ
 ورُ ف

َ
 ة والعفافشمَ ها الحياء والحِ لعُ ها، وخ

 ، كما ثبَ النفاقِ  صالِ من خِ 
َ
 .-وسلم وآله عليه  صلى الله -ذلك عن النبي  ت

 أيها المسلمون:

 
ُ
  العمليُّ  الأصغرُ  هذا النفاق

ُ
  هو الذي كان الصحابة

ُ
  والسلف

ُ
  ؛همبون أنفسَ حاسِ ون منه ويُ يخاف

َ
وا في خصلةٍ من عُ لئلا يق

 خِ 
َ
 وا أن النفامُ ته، وعلِ راقبَ معه ومُ  والصدقِ  ،، والإخلاص له- سبحانه -الله  هم بتعظيمِ لأت قلوبُ صاله، فقد امت

َ
ه بنائِ  أساسُ  ق

 نَ وا بواطِ رُ ن، فلذلك عمَ والتلوُّ  داعِ والخِ  بِ على الكذِ 
َ
 رَ وا سرائِ حُ هم بالخيرات، وأصل

ُ
وم جماعة المسلمين زُ هم، وحرصوا على ل

 
ُّ
ِ فإن ذلك يُ  ؛صح لكل مسلمٍ وإمامهم، والن

 
 رها من الدَّ طه ِ ي القلوب، ويُ صف

َ
ِ غ

 .ل والغش 

 
َ
وا على إدارك الله، وحرصُ  كرِ وا على تلاوة القرآن وذِ مُ العلانية، وداوَ  لِ إليهم من نوافِ  أحبُّ  التي هي سر ِ ل الوا من نوافِ رُ وأكث

  الإحرام تكبيرةِ 
َ
 التي من حاف

َ
تبَت له براءَ  ظ

ُ
 عليها ك

َ
 .ومن النارِ  ان من النفاقِ ت

 
َ
 مُ وكت

َ
 وا حسناتهم، وأخف

َ
 الناس وذمُّ  دحُ ى عندهم مَ وَ وا أعمالهم، واست

 
 هم، وال
َ
 وا سُ مَ ت

َ
 ا الله ولو سخِ رض

َ
الناس، وكانت لهم  ط

 
َ
 خبيئ

ُ
 عمال، فلذلك صلَُ  الأ  ات

ُ
 رَ ت من الرياء والسمعة، وطهُ صَ حت قلوبهم، وخل

َ
هم تَ الله لهم علانيَ  حَ ت من النفاق، وأصل

 دينهم. هم، وكفاهم أمرَ ترَ أغيو 

ِ  يقول ابنُ   -رحمه الله  - الجوزي 
َ
 سريرَ  حَ : "من أصل

َ
 ه، وعبَ عبيرُ فضلِ  فاحَ  هت

َ
 في إصلاحِ  اللهَ  فاللهَ . يبهت القلوب بنشر طِ ق

 السرائِ 
َ
 ر".الظاهِ  ها صلاحُ مع فسادِ  عُ ر، فإنه ما ينف

 أيها المسلمون:

 
َ
 نا في سوريا، وخاصَّ إن إخوان

ً
  ة

َ
 ضُ ب، يتعرَّ في حل

َ
 ع العُ ون لأبش

ُّ
 دوان والظ

ُّ
ط الأعداء من الباطنية لم وسفك الدماء، وتسل

 أنه يحزَ  :مات المؤمن الصادقوالخوارج وغيرهم، وإن من علا 
ُ
  ن

ُ
 هم، ويسعَ أمرِ ب صاب إخوانه، ويهتمُّ لم

َ
 هم.تِ ى لإغاث
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  -الشريفين  الحرمين خادمُ  رَ ومن هنا أمَ 
َّ
نا في سوريا والوقوفِ معهم لإغاثة إخوانِ  شعبيةٍ  بإقامة حملةٍ  - دهقه الله وأيَّ وف

 وإسعافهم، وإننا لنحُ 
ُّ
 لفاعِ على المشاركة ا المسلمين جميعًا ث

َ
دة أهلنا في سوريا، والوقوف معهم ساعَ ة في هذه الحملة، ومُ ل

 
َ
 ون إخوانه.في عَ  ما دام العبدُ  ون العبدِ رور على قلوبهم، والله في عَ ربهم، وإدخال السُّ في ك

موا على ِ
 
وا وسل

ُّ
حيث قال  ؛عليه والسلامِ  بالصلاةِ نا رَ أمَ  قد -وجل  عزَّ  -ها المنير، فإن الله يها وسراجِ د البشرية وهادِ سي ِ  ثم صل

 في مُ 
َ
َ  إِنَّ ﴿م تنزيله: حك هُ  اللَّّ

َ
ت
َ
ئِك

َ
  وَمَلا

َ
ون

ُّ
ى يُصَل

َ
بِي ِ  عَل

َّ
هَا يَا الن يُّ

َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُّ
هِ  صَل ي 

َ
مُوا عَل ِ

 
لِيمًا وَسَل س 

َ
 .[56: الأحزاب] ﴾ت

 عنه 
َ
ى عليَّ »أنه قال:  -صلى الله عليه وآله وسلم  -وثبت

َّ
 واحد من صل

ً
 ة

َّ
 .«اى الله عليه بها عشرً ، صل

م وبارِك وأنعِم على  ِ
 
ِ وسل

 وسي ِ  حبيبِنانا و عبدك ورسولك نبي ِ فاللهم صل 
ُ
صحابتِه و  ،، وعلى آلهِ وأزواجهمحمدٍ دوتنا دنا وق

يقَ  ،الكرامِ  ِ
صَّ منهم: أبا بكرٍ الصد 

ُ
  ، وعُمرَ وخ

َ
 الفاروق

َ
ين،  ، وعُثمان

َ
ا أبا الحسن ورَين، وعليًّ

ُّ
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى ذا الن

 يوم الدين.

 والمسلمين. والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ  اللهم أعِزَّ الإسلامَ 

ر ر إخواننا في الشام، اللهم انصُ ر إخواننا في فلسطين، اللهم انصُ ر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصُ اللهم انصُ 

 رهم نصرًا مُ في العراق وفي اليمن، اللهم انصُ  ر إخوانناإخواننا في سوريا، اللهم انصُ 
 رًا، ؤزَّ

ُ
 وك

ُ
رهم ن عليهم، وانصُ ن معهم ولا تك

 عزيز. يا قويُّ  تك يار عليهم بقوَّ ولا تنصُ 

رهم ر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم انصُ ر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم انصُ اللهم انصُ 

 نصرًا مُ 
 عزيز. يا قويُّ  تك يانهم بقوَّ رًا، وأعِ ؤزَّ

قه ونائبَيه لما فيه صلاحُ  ِ
 
اه، اللهم وف

َ
ه وترض حبُّ

ُ
ق وليَّ أمرنا لما ت ِ

 
اه، اللهم وف

َ
ه وترض حبُّ

ُ
ق وليَّ أمرنا لما ت ِ

 
البلاد والعباد،  اللهم وف

ِ برحمتِك يا أرحمَ الراحمين.
 واجعَلهم مفاتيحَ للخيرِ مغاليقَ للشر 

 اغفِر لنا ولوالِدِينا، اللهم اغفِر لنا ولوالِدِينا ولجميع المسلمين، برحمتِك يا أرحمَ الراحمين. اللهم
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 اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافِ 
ُ
  نا واعف

َّ
 عن

ُ
 قنا واجبُ ا، وارز

َ
 رنا، وارف

َ
 عنا، وأكرِ عنا ولا تض

َّ
 ا، وأعِ منا ولا تُهن

َّ
عِ ن

ُ
ر علينا، وانصُ  ن  ا ولا ت

 لهم انصُ ر علينا، الولا تنصُ 
َ
 نا، اللهم انصُ مَ رنا على من ظل

َ
  ،رنا على من عاداناى علينا، اللهم انصُ رنا على من بغ

ُ
ت بنا شمِ ولا ت

  دًا برحمتِك يا أرحم الراحمين.ا ولا حاسِ وًّ عدُ 

م 
َّ
ى الله وسل

َّ
نا محمدٍ، و وبارَك وصل ِ

 بِه أجمعين.اصحأآله و على على نبي 

 


